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أثار قرار من يوتيوب استهجان عدد من مستخدميه على رأسهم المؤسس المشارك للمنصة جاويد
كريم. فمنذ تشرين الثاني/ نوفمبر ، أزال النظام الأساسي للفيديو عبر الإنترنت المملوك لشركة
غوغل عداد زر “لا يعجبني” المرتبط بمقاطع الفيديو التي يعرضها. ومع أنه لا يزال بإمكان المشاهدين
النقــر علــى هــذا الــزر، إلا أنــه لم يعــد بإمكــانهم رؤيــة عــدد التفــاعلات الســلبية الــتي يمكــن فقــط لمن
ــة المســتخدمين مــن الفيــديو مشاهــدتها في منطقــة خاصــة. وحســب يوتيــوب، هــذه طريقــة لحماي

المضايقات والهجمات المستهدفة.

يـادة يـل/ نيسـان ، أعلـن تيـك تـوك أيضًـا عـن رغبتـه في ز بعـد بضعـة أشهـر، وتحديـدًا في  أبر
حماية مستخدميه عن طريق اختبار زر “لا يعجبني” في قسم التعليقات دون تقديم تفاصيل كثيرة.
وبينما يسعى يوتيوب إلى إبطاء تأثيرات زرّ “لا يعجبني”، قررت الشبكة الاجتماعية الصينية استبداله
على أمل تحديد الرسائل التي يعتبرها المستخدمون غير ملائمة وغير لائقة. ويعتبر تيك توك أنه من
المناســب إضافــة هــذا الــزر لتجنــب إزعــاج المســتخدمين أو الحــط مــن معنويــات المبــدعين، ولــن يتمكــن
سوى الشخص الذي سجل عدم الإعجاب في أحد التعليقات من رؤية ذلك من أجل الاحتراز من أي

اتهام بالتشجيع على المضايقة.

إن التناقض تجاه أزرار التفاعل التي لا يمكن فصلها الآن عن لغة الشبكات الاجتماعية ويُنظر إليها
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اليوم على أنها من أسباب ورموز المحتوى المسيء أو المعلومات المضللة أو الغرور المنحرف، يعكس عدم
ارتياح الشركات الرقمية التي طورتها. ورغم إدراك ضرورة بذل جهود في مكافحة العنف عبر الإنترنت،

لا تزال هذه الشركات تعتمد على المعلومات التي يمكن لهذه الميزات جلبها.

المبادرات الأولى
في سنة ، عندما أطلق رائدا الأعمال الأمريكيان ستيف هوفمان وأليكسيس أوهانيان شبكة
يــن أحــدهما للإعجــاب بــالمحتوى والآخــر للتعــبير عــن عــدم ــرا منــذ البدايــة في إضافــة زر يــديت” فكّ “ر
الإعجــاب. اســتخدمت النســخة الأولى مــن الموقــع كلمتين يمكــن للمســتخدم النقــر عليهمــا، “مثــير
للاهتمــام” و”ممــل”، وذلــك حســب مــا ذكــره أوهانيــان في كتــاب “بــدون إذنهــم” (بزنــس بلــس،

)، وهو كتاب يتتبع نشأة الشبكة الاجتماعية.

ــع الروابــط، وهــو فضــاء يقصــده الأشخــاص لاكتشــاف يــديت” شكلاً مــن أشكــال مجم كــان موقــع “ر
أفضــل المقــالات أو مقــاطع الفيــديو أو الأغــاني علــى الإنترنــت الــتي تكــون مصــنفةً حســب مجــالات
الاهتمــام. لذلــك، كــان مــن الــضروري امتلاك الوسائــل الــتي تســاهم في الترويــج أو غمــر الروابــط الــتي
ينشرها المستخدمون وفقًا لمدى شعبيتها. والنظام النهائي الذي لا يزال مستخدمًا حتى اليوم يعكس
هذه الروح، وهو في شكل سهم “تصويت لأعلى” وسهم “تصويت لأسفل” لزيادة أو تقليل رؤية

المحتوى.

يـديت”، قـام فيسـبوك بتطـوير زر الإعجـاب الشهـير. في السـنة بعـد أربـع سـنوات مـن صـدور موقـع “ر
المواليـة، حـذى يوتيـوب حـذوه وأصـلح نظـام تصـنيف الفيـديو الخـاص بـه بالكامـل ليسـتبدل النجـوم
(مـن واحـد إلى خمسـة) بـزر “أعجبـني” وزر “لم يعجبـني”. ثـم بـرز زر الإعجـاب الـشهـير للموقـع، وبعـد
فترة وجيزة أصبح الرمز على شكل إصبع الإبهام. إنه نظام مبني على ملاحظة واحدة على كل حال
حيث يعتمد المستخدمون التقييم الثنائي السابق لتصنيف الغالبية العظمى من مقاطع الفيديو إما

بخمس نجوم أو بلا شيء.

كبر شبكة اجتماعية في ذلك الوقت، ظلّ الموضوع شائكًا. لكن ضمن فيسبوك، الذي كان بالفعل أ
الرئيس وقد قاومت المنصة طلبات الإبهام المقلوب (عدم الإعجاب) لسنوات. قال مارك زوكربيرغ، 
التنفيذي للشركة خلال جلسة أسئلة وأجوبة في سنة : “لقد طلب بعض الأشخاص زر عدم

الإعجاب لأنهم يريدون أن يكونوا قادرين على التعبير عن رأيهم في المحتوى الذي لا يعجبهم”.

بعـد بضعـة أشهـر، أعلـن مؤسـس الشبكـة الاجتماعيـة أنـه تـم اسـتحداث مثـل هـذا الـزر ولكـن فقـط
للتعبير عن التعاطف، مما يدعم حقيقة أنه يرفض دمج نظام التصويت السلبي في فيسبوك مثل
يــديت أو علــى يوتيــوب. وفي ســنة ، ظهــرت رمــوز لتفــاعلات جديــدة ذلــك المعتمــد علــى موقــع ر
بجانب زر الإعجاب منها على شكل قلب، ووجه حزين للتعبير عن التعاطف، ورمز تعبيري غاضب

مترجم في فرنسا بعبارة “غررر”.

https://blog.youtube/news-and-events/new-video-page-adds-comments-highlight/
https://web.archive.org/web/20201203190556/https://blog.youtube/news-and-events/five-stars-dominate-ratings/
https://www.youtube.com/watch?v=BdanYRnrQOE
https://www.youtube.com/watch?v=BdanYRnrQOE
https://www.bbc.com/news/technology-34264624
https://about.fb.com/news/2016/02/reactions-now-available-globally/


اقتصاد الإعجاب
إلى جانب إرضاء مستخدمي الإنترنت، الذين ليس لديهم خيار سوى النقر على زرّ الإعجاب للأخبار
الجيــدة والســيّئة، تعــد اللوحــة الجديــدة الــتي طوّرهــا فيســبوك وكذلــك أزرار منافســيها ذات قيمــة
لمنصـات التواصـل الاجتمـاعي. ولا يمكـن لهـذه الخاصـية تحديـد المحتـوى الأكـثر تحيزًا الـذي أفلـت مـن
يــة أيضًــا لتحسين البيانــات حــول التصــنيف وتحديــد الظــواهر الــتي تكتســب زخمًــا وإنمــا هــي ضرور
كثر إبداءات الإعجاب – وعدم الإعجاب – للمستخدمين. وهي بيانات استراتيجية لتقديم محتوى أ
من أي وقت مضى وبالتالي إبقاء مستخدم الإنترنت لأطول وقت ممكن على المنصة إلى جانب بيع

وإرسال الإعلانات الأكثر استهدافًا.

بفضل هذه الأداة، يولّد مزاج مستخدمي الإنترنت ما يسمى بـ “اقتصاد الإعجاب”، وذلك حسب ما
أشـارت إليـه الأكاديميتـان آن هيلمونـد وكـارولين جيرليتـس سـنة  في مقـال بعنـوان “الاقتصـاد
المتماثل: الأزرار الإجتماعية والويب كثيف البيانات”. باستخدام هذه الأزرار، “لا ين فيسبوك شبكة
اجتماعيــة فحســب، وإنمــا بنيــة كثيفــة مــن البيانــات، الــتي تحــوّل تفاعــل المســتخدم علــى الفــور إلى

مقاييس ووحدات أعمال”، كما توضح الأكاديميتان.

لكن هل أن فيسبوك، من خلال رفضه المنتظم لطلبات المستخدمين بإضافة زر عدم الإعجاب، على
درايـة باحتمـال إسـاءة اسـتخدام هـذه الأداة أو اسـتخدامها علـى نحـو ضـار؟ في نهايـة الأمـر، كمـا قـال
يــديت”، وُلــد “التصــويت الســلبي” لأننــا عرفنــا بالفعــل ألكســيس أوهانيــان عنــد سرد نشــأة موقــع “ر
مدى متعة فرض شكل من أشكال العقوبة على مستخدم ينشر رابطًا سيئًا باستخدام نقرة واحدة
علــى زر بشكــل ســهم متجــه نحــو الأســفل. ويجــب أن نفهــم أنــه مــن الطــبيعي أن يرغــب مســتخدمو

الإنترنت في التعبير عن المشاعر السلبية وليس فقط التصفيق للإيجابيات. 

قنبلة المراجعات وضفادع العار
تثبــت بعــض الظــواهر الجماعيــة علــى الإنترنــت صــحة هــذا الموقــف، بــدءًا بإســاءة اســتخدام أزرار “لا
يـديت أو أي شبكـة اجتماعيـة أخـرى. كـانت “قنبلـة المراجعـات”، أحـب” وأدوات التقييـم سـواء علـى ر
الــتي تتكــون عنــدما ينقــر عــدد كــبير مــن المســتخدمين علــى زر “عــدم الإعجــاب” لغمــر مقطــع فيــديو،
كبر منصة لمشاركة الفيديو في العالم، وقد اختبرت الشركة نفسها هذا الأمر في سنة مشكلةً عادية على أ
 عندما حصد فيديو الملخص السنوي الذي تنتجه غوغل ويجمع بين العديد من مستخدمي

كثر من  مليون نقرة. يوتيوب الرقم القياسي في عدد “عدم الإعجاب”، مع أ

في السنة الموالية، قال مسؤول تنفيذي في يوتيوب إن حملات عدم الإعجاب تمثل مشكلة حقيقية
لصــناع المحتــوى مضيفًــا أن الشركــة كــانت تســتكشف العديــد مــن الحلــول مثــل مطالبــة الأشخــاص
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كد توم ليونج، مدير إدارة الذين لم يعجبهم مقطع فيديو معينّ بشرح رأيهم بمزيد من التفصيل. وأ
المشـاريع في المنصـة أن هـذا “سـيمنح المشاهـدين وقتًـا للتفكـير، بـدلاً مـن النقـر علـى زر عـدم الإعجـاب

باندفاع”.

أصبحت هذه الآليات أيضًا أدوات للتعبير الجماعي، وخير دليل على ذلك ما حدث مع بعض ألعاب
 الفيديو التي وجدت نفسها مغمورة تحت تصنيفات سلبية في متجر “ستيم” مثل لعبة ووركرافت
ســنة ؛ ومثلمــا حــدث مــع أحــد التعليقــات مــن اســتوديو “إيليكترونيــك آرتــس” المنشــور ســنة
يــة الــتي شجبهــا اللاعبــون المنشــور يــديت، الــذي أصــبح بســبب الممارســات التجار  علــى موقــع ر

كثر التصويتات السلبية في تاريخ الشبكة الاجتماعية. الحاصل على أ

من الفهوم  أن منصات التواصل الاجتماعي تحجم عن منح مستخدميها هذا القدر من القوة من
خلال زر عدم الإعجاب. وحتى في حالة عدم وجود أزرار مخصصة للتصويت السلبي، وجد مستخدمو
الإنترنـت دائمًـا طرقـا للتعـبير عـن عـدم رضـاهم بـل وحـتى قياسـه. فعلـى تـويتر مثلا، أسيء اسـتخدام
يـــدات المقتبســـة). يـــدات والتغر يـــدة (عـــدد الإعجابـــات والـــردود والتغر المقـــاييس المعروضـــة لكـــل تغر
كــثر بكثــير مــن يــدة ردود أ والنســبة، علــى سبيــل المثــال، هــي الاســم المعطــى لظــاهرة يكــون فيهــا للتغر
الإعجابات وإعادة التغريد، التي تعني ضمنيًا أن الرأي الذي عبرّ عنه المؤلف لا يحظى بشعبية خاصة.
في البداية، كان يُنظر إلى النسبة على أنها نوع من القانون غير الرسمي لتويتر لكنها أصبحت بدورها
يـدة في محاولـة للحصـول علـى ممارسـة، حيـث كتـب بعـض مسـتخدمي الإنترنـت “نسـبة” تحـت تغر
كثر من المنشور الأصلي من أجل إذلاله، وبالتالي تحويل زر “أعجبني” على تويتر إلى عدد إعجابات أ

أداة للرفض.

كثر حيوية مثل “ضفدع العار”، وهي الصورة التي ظهرت فكرّ بعض المستخدمين في بدائل أخرى أ
يـدة مصـحوبة بوصـف لا يـدع مجـالاً للشـك في تفسيرهـا: “إذا كـان سـنة  وُنـشرت ردًا علـى تغر

كثر من المنشور الأساسي، فهذا المنشور مجرد هراء”. لدى ضفدع العار إعجابات أ

المصدر: صحيفة لوموند
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